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بسم الله الرحمن الرحيم 


د المد لله رب العا ین ٤‏ الرحمن الرحم 6 مالك بوم الدن 6 
إياك نعبد » وياك نستعين ء اھدنا الصراط المستقم » صراط الذين 
عطق عايهم؛ غير ا لض وب علیہم 6 ولا الضالين €“ 

وبك 

فا حمود الله جل جلاله ؛ والمصلى عليه هو النى مد وآله » 
والمدعو له بالسداد والرشاد والتوفيق ھر الققه الاسلای ورجاله ۰ 

وهذه رسالة مر جزة ق و حكمة الله _ جل جلاله ۔۔ ف 
جوهر أحکام الآسرة الإسلامية » ألقيتها فى ا مہرجان الاسلای 
الما می الذى ألم فى لندن» وكان من المقرر إذاءتها ومعہا بعش 
البحوث ف الإذاءة المسموعة والمرئية هناك ؛ باللغة العربية » نم 
باللغة الائجايزية > اولا الانقسام الذى حصل ف العالم الڑسلای ؛ 
بالنسبة لنظام هذا المبرجان . 

وهكذا أصبح داء الخلاف فى العالم الڑسلای » بسبب 


۳ 


وبغير سيب » ظاهرة وطابعاً لهذا العالى » بسبب اكات 
الاضی الاستماری ااطوبل 6 الذى بذر بذور اشاق 3 
مازال يغذمها » ومجد له من جری وداہہ ؛ طلياً لدنيا ء اوجای 


أو نفوذء أو تجارة » أو .. أو .. 


وھذا لدع یں الامة الى بنادمہا الله سيدا نه بقوله اك واعتصموا 
تحبل الله جميعاً ولا تفرفواء « وإن هذه أمتكر أمة واحدة . :. » 
دولا يكزا من الذين فرقوا دم وکانوا شيعا ء دإن الدن 


أقدمبا للقاریء اللكريم ليرى بعض حکہة اللەنی أحكامه ء والله 
وی التوفيق .5 
زكريا ری 
أستاذ اشر بعة الإسلامية 
يحقوق القاهرة 
دوع الآول ١۰٤٠ھ‏ 
فس رایں ۱۹۸۱م 


مو" 


و- شرف الله سبحانہ - الإنسان ء فاستخلفه فى تعمیر 


هذا الکورے ء واستخراج خيراته وئمراتہ » وحقيق السعادة 


والرفاهية للمجتمع الإنسانى 6 وعبادة الله -.- سبحانہ 58 باتباع 


شرائعہ الى أنرها من مائ » و يلغيا أنیاؤہ 03 ال ٭ الطريق 
أمام العقل الإنسانى » حتى لا يزل ولا پضل ‏ وحی يصل ۲ 
قو اعد الحق والعدل والسلام فى عمارة الدنيا » و تنظم اعلاقات” 
الإنسانية بين الافراد والجاعات فها» وح يتخيذ ا لعمرآن 
الدئيا » مدثية وحضارة مادية وروحية » طریقا إلى الله فىالآخرة » 
والأخرة خبر وأبق ٠‏ 
وفاستغلافي الله - عر وجل ۔۔۔ للإفسان وتزويده بالعقل؛ 

طريق العلوم والمعار ف المهاة هذه الرسالة » يق ول الله سبحانہ ۔۔۔ 
ف القرأن می : وإذ قال ربك لللانثک إلى جاءل الڈرض 
خليفة » قالوا : أنجعل فما من يفسد فما ويسفك الدماء » وحن 


الاش كدت 


نسب يحمدك ونقدس للك ؛ قال : إلى أعلم مالا تعلبون ؛ وعل آدم 
1 ماء كابأ م عرضوم عل اللاي ؛ فيال : أنبثو ۴ اس هؤلاء 
إن كنتم صادقين ء قالوا: سبحانك ء لا عل لنا إلا ما عابتا » إنك 
أنت امل الحسكيم > قال : يا آقم انیم بأسملهم > فلا أنيأم 
بأموائهم قال : ألم اقل لم إنى 2 غيب السموات والأارض ؛ 
و 2 ماتبدون وما كنتم تسكنمون ٩»‏ « ياقوم اعبدوا الله مال ۶ 
من له زه و اتاک من الارض 0 واستعمرغ فا ارك « وهر 
الذى flar‏ خلائف الأرض» ودفم ہمنکم فوف بعض درجات» 
ليباوم نما آتا کم ء إن ربك سریع العقاب وإنه لغفور رحيم»(© 


الغريدة وتنظي اشباعها : 

؟ س وقد فضت الحكمة الإلمية ء والفطرة الي فطر الله الناس 
عاہا ) ارو رة الاتصال بن الذکر والاتی ۹ ہی يكون من ذلك 
ذرية نو الد وتتناسل 0 وتقوم ہہذہ الرسالة» جلا بعک جيل 0 إل 


أن يرث الله الأرض ومن علہہا ء وهو خر الوارثين . 


)ا ) الآيات ۰ د ۳٣‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)٢(‏ الآية ٦‏ من سورة هود. 
)٣(‏ الاية 114 من سورة الانعام 5 
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ثم كرم الله سبحانه ‏ الإنسان ء فشرع الزواج وسيلة إلى 
هذا التلاق » وبانا للحقوق والواجبات > ليتحقق من هذا التذاوج 
مودة ورحة وسكن نفسى » وإحصان وإعفاف ء وليكون من 
ذلك ذریة طببة قوية » تجد فى ظل الآسرة الستقرة » وسعادة 
الوالدن » الرعاية السكاملة . 

وفى ذلك يقول الله س جل وعلا -: ديا أہہا ااناس » اتقوا 
رہ5 الذى لق م من نفس واحدة وخلق مۂہا زوجبا ؛ وبث 

منيمأ رجالا كثيرأ 7 ٠‏ واتقوا النهالذىتساءلون به والأرحام؛ 

إن الله کان عليكم رقيبا»7© ويقول : «ومن آبانہ أن خلق لكم 
من أنفسكم أز وأجا لتسكنوا إلا » وجعل پیشکم مودة و رة » 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٩<»‏ .. 


الزوج الصاح والروجة الصالحة : 


م ل وقد حثت الشريعة الإسلامية رلا من الزوجین على أن 
يكون اختیار کل منہما انما على أساس دن الدن وأخملاقه 6 وف 
اختیار د لاروجة سو وع 


. الآية الأول من سو زه ق الزساء‎ ( ۱ 0 ١ 
٠ من سورة الروم‎ ١ الأية‎ (+) 


ٹوو م س سي م س و :م و ںہ سس ہہ ہش 


دتتكح المرأة لاریم : الهاء ولحسيها ء واا » وادینما ء فاظفر 
ا بذات الدين »ر بت يداك » مبينا أن الرجل قد يدعوه إلى الزواج ' 
|“ م بالمرأة ماما وغناها ء أوحسيها وجاهبا ء أوجالھا ومظبرهاء أودينيا 
ہے خ7 ثم أمى يجعل الاعتبار الأول للدين وآدابه » فان المال 
أوالحسب أواججال» قد يكون سهبا فى عدم تحقق السعادةالزوجية» 
فاذا انضم إلى الدین مال أو حسب أو جال فبہا ونعمت » وکان 
للمرأة وللآسرۃ من الدين والخلق؛ ما يمع المفاسد الى قد تج د الا ۱ 


هلم انز و 


ويقول - أيضا - فی نفس المءنى والحدف : د لاتروجوا النساء 
سین ؛ فعسى حساہن أن بردمن * ولا تزوجوهن لڈمواہن 4 
فسی آمو امن ار تطغیہن ٤‏ و لكن تروجوھن على الدين » "م 
قول : دألا أخبرم خبر ما يكنز المرء ؟ المرأة الصا لحةء إذا نظر [ليبا 
سرته » وإذا غاب عنہا حفظله ؛ وإذا أمرها أطاعته» . 


وف جانب اختيار الزوجة وأولياتها روج يقول الر : 
0 إذا جاءم ھن رضون دنه وخلقہ فزوجوہ 0 إلاثفعاوا - 
فى الآرض وفسادكبير » . ۱ 


وقد خطب رجل من الموالى 5 الفر شيات ¢ وعرض مرا 


كبيراً يليق ما ويدل على يسازهء فآ أخوهاء فبلغ ذلك عمر 
الطاب ء فسأله : ما منعك أن تزو جه ؟ وإن لهاصلاحا ء وقد 
لسن هد رذ یك 1 قال الغرشی ب را أمير الاؤمنين 0 إن انا l>‏ &@ ۰ 


وإنه ليس بكفءء فقال عمر : لقد جاء سب الدنیا والأخرة ؛ 


أبن 


أها حسب الدثيا فالمال » وأما اة فالتقوى : زدج 
الرجل إن كانت المرأة راضية » فراجعہا أخو ها فرضيت به ؛ وتم 


زواجبها . 


۽ وقد حرمت الشريعة الإسلامية الزواج ببعض الاسام 
(۱) وفى ۔الححرمات: من النساء يقول تعالى : ولا تنکحوا 
ما کح آہاؤم من اانساء إلا ماقد ساف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبيلاء حرمت عایک Sila‏ وبناكم وأخواتم وعماتم وغالاتم 
وہنات الاخ وبنات اللاخغت: وأمباتكم االاتى أرضعنسكم وأخواة كم 
امن الرضاعة؛ وأمہات نسائشکموربائہ-کم الا فى حجور؟ من لسائکم 
اللاق دخلم من > فان لم تکوتوا دخلم بون فلا جناح عليكم ء 
وحلائل أُہنائکم الذن من أصلابكم ؛ وأن تجەموا بین اللاختین 
إلا ما قد ساف »› إن الله کان غفوراً رحما ٠»‏ 
الأية ۲۲ - مم رلا" 


كرمت الزواج بالقريبات من أصول الجل وفروعه » وفروع ٠‏ 
فى تجاوزدائرة القرابة إلى الزواج بالغرائب» وقد أثبتت الدراسات 
"علبية, أن انحصارالزواج فى حيط القرابة القريبة؛ يؤدى إلى تناسل 
ذریة ضعيفة » وهو ما أشار إليه الفاروق عمر بن الطاب , حرنما 
قال انی السائب ‏ وكانوا بحرصون على الزو 3 بقریبانہم - 
د قد ضويتم ‏ أى ضعقتم ۔ فانكدوا فى الخرائب » وذلك بألهيزدر 
2 حل الزوجان الغرييان ف ص4 وداثية سلئة ¢ ویغلب ا 
تتعادل صفاتهما الورائية ؛ فیقابل نواحی ااضعف فى أحدهما نواحى. 


3 حرمت الزواج يبعض النساء ؛ إذا وجدت بين الرجل وبينين 
علاقة مصاهرة » رمت أصول الؤوجات وفروعبن » وزوجات 
الأصول وزوجات الفروع ء تکرعا لهذه الصلة ء وصيانة هامن. 
أن تکورں محلا لحذه الرغبة ء وبذلك جعلت أم الزوجة وزوجة 
الأب ف منولة الام ؛ وجعلت بات الزوجة وزوجة الابن فى منولة 
انت وهو مايةرره الرسول ‏ صل الله عليه وسل 5 فى قوله : 
د المصاهرة لمة كلحمة النسبء . ۱ 


١١ 


وبذلك أغلقت الباب أمام التزاوج فى هذه الدائرة؛ حتى 
لايؤدى فتحه إلى مفاسد اجتماعية . 
ثم حرمت الشريعة الإسلامية بعض النساء ؛ إذا وجدت پینہن 
وبين الرجل علاقة رضاعية » تذشىء صلة وقرابة » وكانت الحکمة فى 
هذا التحريم الرضاعى قائمة على تكريم هذه الرابطة » وعلى أن 
المرضع تغذى الطفل يلبنبا وهو جزء منباء فیدخل فی تنكو ينه لا 
وعظا ؛ وتصبح مر ضعته و كم أمه النسبية» التى غذته بدمها وهو 
حملء وبلبئها وهر رضيع » ويصبح قریباتہا قريبات لہ قرابة 
رضاعية » ما أ القرابة النسبية وحکہا وحکتاء فى تحریم الزواج ٠‏ 
, فى داو تپا . 
ثم حرمت الشربعة الإسلامية الزواج بالمرأة الملحدة ؛ الى لا تومن 
وجود لہ رهه ونخشاہ » ترجو وابہ. وتخشى عقابه » والى 
لا ثومن بدن من الأآديان السماوية ء وفى ذلك يقول ‏ اسبحانہ ۔ :: 
دولا تتسكضوا المشركات حى يؤمن ء ولآمة مؤمنة خير من مشركة: 
ولو أعجیتکم ,090 


نما آباحت الزواج رأة الكتابة ہ الى تدین بدين سعاوى »4 


. من سورة البقرة‎ ۲٢٢ الأية‎ )١() 


موودية كانت آومییڈ 4 وق ذلاك يقول س عز وجل p+‏ الوم 
آحل كم الطيبات ؛ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم 2 
وطعامكم حل هم وا مححصنات من الأؤمنات» وا حصنات هن الذين 


PA :‏ الكتاب من قبلکم 2 . 


ذلك أن الیہو دیة أو ا مسیحیة تلتق مع المسل فى أن مادیناسماوہا 


٠‏ سابقاء له كتابه الاھی » وأصول الادیان السماوبة الى ختمہا الله 


بالإسلام؛ 7 كلبابه ء أصولراحدة؛ بنص القرآن الكر يم فى قوله 
سيحأنه: هد شرع سكم هن الدين مارصی بهنو حا والذى أوحيناإليك, 
وماوصینا به إرا هم ودر سی وعيسى ؛ أن أفيموا الدين ولانتفرقوا 
فيه »"“ وقوله - عر وجل عن الأنهياء والرسل السابقين : 
« أولئكالذين هدىاله فبہدام اقتده “١‏ « و آز لنا إليك الكئاب. 
بالحق مصدقا لما بين يديه من السكتاب ومهيمنا عليه »240 ہ والذى 
أوحينا إليك من اكناب »هو ا حق مصدقا لا بين رديه ء۲ 


١١‏ ) الأية ومن سورة المائدة. 
(٢(‏ الآية ۳ من سورة الشورى . 
(۳ ) الاية ۹۰ من سورة الانعام . 
(و) الآية ممع من سور الممائدة. . 
(ه ) الایة وم من سورة فاطر . 


۳ 


سد سد راتوا نويه 


ونول عليك الكناب بالق مصدقا ما بين يديه » وأنزل التوراة 
والانحیل > من قبل هدى للناس » وأنرل الفرقان ° . 


وإذا وجد الضمير الدہی القام علىء رأقبة اللہ ف اسر والعان 4 
اکنمل الانسان » فاذا خلا من هذا الضمير ۳ فيه الحيوان 4 
ةو ل أله ۔- سبحانه س 6 3 ارات من | 3 الہ هو اہ € ااأے 
تكون عليه وكيلا 6 أم سب أن اکرم !إسمعون أو يعقلون 4 
إن م إلا کالانعام بل ہم أضل سبيلاء دهم قوب لا ةبون 
5 > و أعين لاببصرون ہا وم آذان لا یسمعون اء 
أولثك كالأنعام بل ٹم أضل ٠‏ أولثئك م الخافلون <" . 


و حين أباح الإسلام للمسلم أن اذو ج بالكتابية ہو ديه أو 
مسيحية > وأن يدخل فی سيج الآسرة الإسلامية خيوطاوودية 
ومسبحية » فإنه جعل من حقوق الزوجة الکتابیة على زو جما المسلم 
أن تتمتع بالبقاء عل عقيدتهاء والقيام بفروض عبادتہاء والذھاب إلى. 
كنيستها أو بیعتہاء وذلك أن الإسلام بق بناءه علىالمرية الديلية» 


(1) الآيةسم ‏ ع من سورة آل عمران٠‏ 
() الآية مع هومن سورة الفرقان ٠‏ 
(r)‏ الاية ۱۷۹ من سورة الاعراف ٠‏ 


دلا کراہ فى الدين ٥۰‏ وعلى المساواة فى الحقوق والواجبات » 
د م ما انا وعليهم ما علینا ء٥‏ . ' 


تعدد الر وجات : 


٥‏ - وکان ما أباحه الإسلام تعدد الزوجات إذا دعت إلى 
ذلك مصلحة فردية أو جماعية » وفى ذلك يقول الله سبحانہ : 
دفانکحوا ما طاب لک من النساء مثى وثلاث ورباع ء فإن خفتنم 


. من سورة البقرة‎ ٦ الآية‎ )١( 

(؟) وف ھذایقول الإمام مد عبدہ : ( أباح الإسلام اسل ت7 
أن يتوج با لسكتابية ٤‏ نصرانية كانت أو يوودية » وجعل من حقوق 
الووجةال-كتا بی علىزوجها المسل» أن تتمتعبالبقاء على عقيدتهاء والقيام 
بفروض عبادتہا > والذهاب إلى كنيستها أو پیعتباء وهی منه >نرلة 
البعض من الكل ء وألوم له من الظل » وصاحيته فى المز والذل » 
والترحال وال » بهجة قليه » وراحة نفسه » وأميرة بيته » و أم بنانہ 
وبليه › تتصرف فیہم کا تتصرف فيه م يغرق آادین فى سقوق 
الروجيةء بين الزوجة المسلمةوالروجة الكتابية ء فلہا قار من المودق 
عنصيبها من اارحة ) . الإسلام بین العلم والمدینة ص م ٠.‏ 


15 


ألا تعدلوا فواحدق, ٤٤‏ . 


وإن اک3 ق [باحة هذا التعدد 8 ف جو ھر هأ على 
السات ال 3 


أولا تكثين النسل » حى يو جد اعمران الکون ما يكفيه 
ويقوم به . 

ثانيا ‏ كثرة عدد الفساء عن عدد الرجال ؛ وبخاصة بعد 
الحروب ؛ وبذلك تجد المرأة الزوج بدل الترمل أو ا خادنة ۔ 

#النا ‏ زيادة نسبة الصالحات لازواج من الآناث عن نسبة 
لقادرين عليه من الذكور » نظراً لزيادة أعباء الرجل عن أعباء 
المرأة فى الحياة الزوجية » مما جعل قدرته الاجتماعية عل مسو ليات 
الزواج واستعداده لها تتأخر عن فى مثل سنه من النساء . 


وا إلى العقم؛ وقد يكون اازوج فی حاجة 
إلى الولد » وإلى الانصراف عن الرغبة الجاسية فى سن مبكرة عن 
سن الرجل › ولامفر من [شياع هذه الغربرة البشرية بطريق مشروع؛ 


رإلا النحمت ھی ا رمات 
١ )‏ ( الآية “ا من سورة النساء ۰ 


١6 


خامسا ‏ حاجة الزوج إلى التعدد أحيانا لاعتيارات 
نظراً لعقم الزوجة ؛ أو مرضہا مرضا مزمناء أو تغیر الم 
البثرية : ۱ 


فیعدد الرجل ا لحلائل فى ضوه الشريعة وقواعدهاء و 
الحلال وبره وهناءته وعلانية» وكرامته » ورعاية الله له » پر 
تعدد الخلائل والعلاقات فى ظليات الشيطان » وفی عنت 
وضيقه » وخفالہ وذاته؛ وضیاع الافساب وا حقوق فيه 
يشيع الرجل حاجته وحاجة اتمم إلى ذرية مباركة طيية ؛ 


۱ من علاقة مشروءة » لا من علاقة محرمة 4 


وقد عزأ بعض مفكرى الغرب ‏ ومنہم الفیلسوف الف 
موللسكيو ۔۔ نظام تعدد الزوجات فى البلاد ااشرقیة والاس 
إل عاملين : : كلاهمايرجع إلى تأثير وہ ا جار ید 
الحساسية الجنسية » ویدفع الرجل إلى الزو 3 من وا 


. لإشباع عرز ته 5 أن اجو المار کو آئر ف زيادة 


جا وأليد من الآناث عن 4 زالند من الن کو رعو (ذلك 2 
الرجل بأ بأ كثر من واحدة لاحداث التكافو العددی بین ا منسین 


ورد على هذاء بأنه لذا كان الزواج باکثر من واحدة ے 


٦١ 


١ 
1 
ا‎ 
ْ 


بدافع من لام الغريزة الجنسة ء فا السب الذى يدفع ہکثیر من 
آهل البلاد الغربية إلى اتغاذ خلیلات ء مع العلم بأن الغريزة الجنسية 


عندغ معتدلة ؛ اساب اع:دال الو أو برودئه29 5 


أما زيادة موالید الإناث عن الد کور سيب الجو ا حار . فإن 
الا حصائیات قد أثيتت خطأء ؛ وأثيتت أن عدد مواليد الذ كور 
يزيد صن عدد المواليد من الائاث » فی جمیع الاجواء » وی یم 
المجتمعات ؛ شم يزيد عدد الإناث عن عدد الن كور فى سنالشباب ء 
لنعرض الرجال لأاخطار العمل والحرب أ کثر من النساء . 
ونوجه الانظار بعد ذلك إلى أن الشريعة الاسلامية لاتطلق 
لأرجلهذا التعددء ذلك أنكل الحقوقالتى منحبا الله حکنہ۔۔۔ 
منوطة بالمصلحة والماجة وعدم الاضرار ب بالنفس أو بالغير , 
وليست هتعا للہو والعبث والافساد. والرسول ‏ صل الله عليه 


وسل - يقول فى جوامع كله : « لا ضرر ولا ضرارء . 


)١(‏ فق فرنسا مثلا باغ لسبة الاولاد الطبيعيين الذين یوادون 
من ا حلیلات فى كثير من المدن ء بين الحربين العالميتين» ما رقرب من ' 
خمسين فال اة من وع امو اليد. ( بيت الطاعة و'عدد الزوجات للاستاذ 
الاکتور على عبد الراحد واق ص م؟ ٠)‏ : 


۷ 


والتعددكدق للروج شأنه شأن سائر الحقوقء ثم هو معذلك 


مشروط بأن يكون فى إطار الزواج الطيب لا ا پیٹ د فانكحوا 
ماطاب لك » وبألا يؤدى إلى ظل الزوجة والأولاد «فإن خفتم 
إلا تعدلوا فواحدة» . 
٠‏ وكان العدل المطلوب من الزوج هو العدل فى الرعاية وحسن 

العشرة » ولايدخل فيه العدل فى العاطفة والوجدان والیل القلى . 

وقد بین القرآن الكر م ذاكفى قولهسيحانه : «وانتستطيعوا 
أن تعدلوا بين الفساء ولو حرصتم ؛ فلا تميلواكل الميل ء فتذروها 
كالمعلقة 7" فالعدل التام الذى يشمل ا حبة القلبية غير مستطاع » 
مبماحر صر عليه الانسان» لآن الأمور الوجدانية لامکنالسیطرۃ 
عليباء « ولايكاف الله نفساً إلا وسعباء»29 : 

وإذا کان الآمر کذلك؛ وجب آلا بجری الانسان وراه ميله 
القلى ومحبتہ الباطنة المستورة ہ فيحانى الروجة ال بحبہا فى المعاملة 
الظامرة الميسودة » حتى لاتصہم الزوجة الاخرى كالمملقة» أى 
لاهى زوجة تنءم بالروجية ء ولا هى مطلقة ء يغنها اللہ من س مته 
فیس و 

(۲( الأية ٢۸۷‏ من سورة البقرة ٠‏ 


۸ 


يروج آخر يسعدها و [ےعدم!'؟ 

8 وما يترتب على تعدد الروجات من مفاسد اجتماعیة فى يعض 
البلادءلايءو د إل مدأ التعدد فى ذاته » وما يرجم إلى إساءة استعمال 
الحق فيه من بعض الازواج ء فى مستوياتمعينة ء تعيش مع وطأة 
الجهل والفقسرء فلم يحسنوا فہم حكر الإسلام وحکمتہ » ما تؤيده 
[حصائیات التعدد . ش 

فى إحصاء للجباز المركرى للتعيئة العامة والإحصاء فى جمهورية 
مصر العربية سنة ,ر۱۹۷ يثبين أن الامیین ومن یعرفو القراءة 
والمكتاية فقط تبلغ أسيتهم فی تعدد الزرجات 6رهه / من جلة 
ا لحالات ء فى <ین تبلغ فة حلة الأؤهلات ٦د ٤ / ٤‏ یلین أن تعدث 
الر روجات يكاد ينحصر بين المون العالية تى لم تحظ بقسط وافر من 
النعلیم ٠‏ 

کا تدل الاحصائيات على أ نآتعدد الروجات فی تناقص مستمر 
ببب تقدم الوعی الديبى پنی والاجتماعی »> والوقوف بالتعدد عند اطاره 
اماي وع. 
أما مايقال من إهدار ,الکرامة للمرآة والاجحاف عقوقها » 
فدعوى دود عا بأن الإسلام لا بر المرأة على اروج برجل 
متزوج ٤‏ بل نا تقدم عا ی ذلك حر ينها عافظة عل عفافہا وکرامتا 
دك أن آبتی فريسة ت الأمراض الجسميةوالنفسية » و أن توتذل ہا -ے 


۹ 


. ۰ ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ 3 07ج‎ 


سے فی علافة مخادنة غير مشر وعة. أما الزوجة الآولى فقد تری أن خیرھا 
ومصلحتہا فى اليقاء مع زوجباء رغمزواجه بأخرى» بدل أن تخرچ 
من حياة الزوجية إلى حياة خثى عواقيبا . فإذا ما رأت مصاحتہا فى 
عدمالہقاء فىهذه الووجيةالى تشاركبافيها أخرىء کانمن حقہا أن تطاب 
الطلاقوقد أراد بنوھائم بنالمغيرةأن يزوجو! إحدی بناتهم لعل نأف 
طالب رظضى الله عنه ‏ وقدكان زوجا لفاطمةبنت ريمول الله صلی 
الله عليه وسلم ۔ فاستأذنوا فى ذلك رسول اله فلم يآذن » وقال : « إن 
بی هاشم بن المغيرة استأذنوا فى أن بزو جوا ابنتہم على بن أن طالب 
فلا آذن ٣م‏ لاآذن ثم لا آذن ؛ إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطاق 
ابت ويتدوج ابنتهم» فلا فى بضمة منى پرینی ما رايها ء ويؤذينى 
ما آذاهاء رواه البخاری ومسلم. وزاد مسل : ,وآ است أحرمحلالا 
ولا أسلل سراما » . ۱ 

وقد أخضعت بعض البلاد الإسلامية تعدد الروجات لاشراف 
'القضاء » ومن تللك اليلاد سوريا فقد نصت الأدة ۱۷ من المرسوم 
التشریمی رقم وه الصادر فى ۱۹۰۳/۹/۱۷ على أن للتاضى ألا يأذن 
للمتزو ج بأن یتزدج على اس أنه إذا فق أنه غير قادر على نفقتها » 
بناء على أن [باحة التعدد مشروط فيا القدرة على الانفاق على 


الزؤجات › فاذا كان ازوج لا تطح الانفاق علی الؤوجة ملع من 


1 الزواخ عة ثانية ء عملا بقاودة سد الذرائع 5 


Ye 1 


حرية المرأة فى الزواج : 


+ - وقد أعطى الإسلام المرأة -- نما راہ المذهب الحنق - 
الحق فى أن تتولى عقد زواجبا بنفسباء دون أن يكون لأوليامها-ق 
فى.الاءتراض علہاء إلا إذا أساءت فى استعال حقباء وزوجت _ 
نفسها بمن لايكافتها ء ما يعرض زواجبا لافشل . 


ويستئد المذهب الحنق فى ذلك » إلى أن الفرآن الكريم قد آسند 
الزواج إلى المرأة نفسباء لا إلى أولياها ء فقال سبحانہ : د وإذا 
طلقم النساء فبلذن أجلين ء فلا تمضلوهن أن ینک حناز واجہنء9٥)‏ 
وقال عر وجل : د فإن طلقہا فلا تحل له من بعد حى تكس زو جا 
وک ۱ ۱ 
. ثم أ كدت السنة النبوية ہذەالحریةء فى مثل قوله -عليه الصلاة 
والسلام۔ برلا م أى الى لاذوج لها أحق بنفسيا من ولیہاء مم قال 


٠ من سورة البقرة‎ ۲۳٢ )١( 
. الاية ۰ من سورة البقرة‎ (٢۲ 


۲۱ 


فقہاء المذهب الحنق : إن المرأة تنكو نكاءلةالأهلية بالباوغ و 
وقد أطلقت الشريعة يدها فى ما ماء نتيجة لكل أهليئها » ف 
کون لا الولاية كذلك ى أض زو اجا“ 3 


(۱) وقد ذهب أكثر الفقباء إلى أن أمی الزواج خاص بال 
استنادا إلى مافہموہ من الآّیات القرآنيةوالسنة الذبو یق فلانتولاہ 
لافسپا ولا لغيرها ء و[ما يتولاه عنما أقرب الرجال إلا » 
لان أمر الزواج ء يعقد اغايات دائمة وسامية » ويندج به آازو 
أسرة زوجته » ویدخل فی حارمہا » فن الواجب العناية بان 
وانتقائه » والرجل أقدر من المرآة وأخی بشئون الرجال وأ 
وار ارهمء ولذلك يكون أمر رواج لآقرب الرجال إليبا » , 
يعنيه أمرها کا يمنيبا » بل قد یکون کش مايمنهها ء باعتبارها 
حیاً من كيانه ء وفلذة من فلذات کبدہ ء فیختار ها وانفسہ ولا 
عن خبرة بالرجال؛ وعخالطة م » وهم صناديق مذاقة ؛ درن أن 
ہہوی؛ فاذاماأساء كان ادق الاعتراض, وینتصر الفقيهالحديلىان 
للذھب الحنق » ويقول : إن البکر البالغة الماقلة الرشيدة لاتم 
أبوها فى أقل شىء من مالا إلا برضاهاء ولا يها على [خراٍ 


۲۳ 


ع اليسيرمته بدون رضاها ء فكيف مجوزآن يزفباء وخر ج هنما اقسا 
وجسمہا ہیں رضاھا إلى من ريده هو > وی من أكره الناس 4 » 
وهو آبغض ثىء ليما » ومع هذا ینسکجھا إياه مرا ء وہجملہا أسيرة 
غنده . بيثما يفرق الفقيه ا ما اسکی القرافى بين أمر الزواج وأمر المال»؛ 
حيث تثبت للهرأة ولاية فیا مال دون الزواج؛ بوجوه : ماہبا أن عرض 
المرأة وعفافبا وشرفہا أعظم شأنا من مالحا ؛ لان الأموال مما 
عظمت حقيرة بالنسية امرف » ومنها أن الرواج بطر عليه ا ەوی 
. والشبوة القاهرة والعاطفة القویة » وليس فى المال مثل ذلك ؛ ومنہا 
أن مايصيب المرأة فى شرفها بسبب تزوجها بغیں الكفم » يصيب 
أولياءها بالعار ء أما مايصيبها فى مالا ببب سوء تصرفا فيه ؛ 
فاته لايتمدى ام ) الفروق للقراى جم ص ١7١‏ ) وففتاف 
تشر يعات البلاد الاسلامیة فى الاخذ ذا الرأى أوذاك » تبعاً للمذهب 
المعمول به فيها » والظروف | لاجتماعية الى تحيط بها ٠.‏ 

وقد لوحظ أن الرجل غير السوى قد سىء فى اختیارہ للمرأة » 
إذا مار ك الآمر له ء کا أن المرأة غير السوية قد سىء أيضاً إذا 
ما افر دت بالامر 5 ولان هذا أو ذاك لا يكو ن إلا من لاستجيب 
للاحكام الإسلامية استجابة واعية رشيدة ء فان العلاج يكون سم ٠‏ 


۳ 


-٭ ا عي يي سس جر 7 


الكفاءة بین الروج والزوجة : 

۷ سه وقد تعددت آراء فقباء الشربعة الإسلامية 6 
كفاءة ال وج لزوجته » أى ماثلته لها فى صفات خاصة » 
صلاح الزوجیةء ویترتبعلی الإعلال ہا فصل الحياة الاو 

استقرارهاء وتعير الزوجة وأو ليا مأ ذا الزواج غير ا1 
فذهب بعضہم: إل اعتيارها على اخيللاف eel‏ فى ! 
تعدر فہا('٤‏ وذاك لان عقد الزواج بقصد به إنشاء 9 


صح فى تربية الرجل والرأة تر ية إسلامية؛ حى لاہسی۔ أحدف 
أو(لیغیرہ فی استعمال حقه» دون عضل من‌الرجل» ودون اذ 
من المرآة ء فان الوواج أدق قضية فى الحیاۃ ومخاصة بالف 
وهو ليس متعة وقتمة »> ولا صفَمَة تجمارية 5 وڑما ہو بنا 
ورفقة حياة فى الحاضر والمستقبل ء ووحدة واندماج وأولا 
)١(‏ وقد اعتبرها بعض فقباء المذهب الحنی فى أمو 
التدين والنسب والغنی والحرفة » کا اعترها بعض فقباء اذهب 
0 لی هذه الامور ؛ وفی آساری الروجین فى السن » أو تفارم 
أن الشيخ الہرم لا یکون كفا للفتاة الشابا . 
وبذلك استاس ا مشرع السورى فنص فى المادة ٦۹‏ من ة 


۲٤ 


۔ ‏ ميقا ققشت س 


سعيدة » وذلك لايتحقق إلا بين ل:-كافئين فى انشأة والاخلاق 
والاروف الاجتماعية . 


وذهب بعضہم إلى عدم اعتبار الكفاءة فى الأوصاف الدنيوية » 
بناء على مساوی الناس ف الأآخوة والکرامة الإنسانية » واستنادا إلى 
قول الله سبحائه ‏ : « يأمها الناس]إنا خلقناكم من ذكر وأنى » 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن ! كرمك عند الله اتقاک )20 , 

وقول الرسول صلی الله عليه ولم : دیأہا الناس » إن ربكم 
واحد؛ وإن بام واحد کل کم لادم وآدم من زاب ۲ کرمکم 


يب الأحوال الشخصية: على أنه إذاكان الخاطيان غیرمتناسہین سنأء وم 
يكن مصلحة فى هذا الزواج ء فللقاضى ألا يأذن به ء وذلك لا يؤدى 
إليه| التفاوت الفاحش فى أسن بين الزوسين من اضطر اب الهياة 
ااروجية واافسادا حل . 

وف جمبورية مصر العربية » الئی تأشذ بالمذهب ا لن فى أصكثر 
أحكام الأسرة إلى الآن » تنص بعض مشروعات قوانينها : على أن 
العبرة فى المكفاءة للصلاح فى الدين» وامرف البلد . بناء على ف 
اتطور الاجنماعی أصيح لایمتلہ مها ذكر فقباء المذهب الحلی 
إلا بالمعتادء لتسكون القرابات » ودوام الآلفة» وانتظام الاسر . 

(ا)الاۃ ۴ من -ورة الحجرات ٠‏ 


۲ 


عند الله أتقام > ليس لعربى فضل على عجمى إلا بالتقوىءوقوله : 
« الناس سواسية كأستان المشطء ولا فضل لعر فى على أعجمى إلا 
بالتقوی ء ٠‏ ۱ 

واعتبارالکفاءة عند مناعتيرها ء إا یقومکا قانا: على ا حرص 
على سعادة الحياة الزوجية وأستةرارها » وذلك يكون أآرب إلى 
التحقيق بين المتكافئين ء وأبعد عن التحقيق بين غير الاسکافئین فى 
اظروق الاجتاعية .. 

وعلى هذا کان اعتبار ال-كفاءة فى الزواج غير متناقض مع مدا 

المساواة الذى أرسى الإسلام دعائمہ ء ووضم معالمه ؛ بین الناس , 
غنہموفقیرم » أعلامو أدنام » لن المساواةفى الدرجات وااراتب 
الدنيوية فى الجاه والمال» ليس مقصوداً للإسلام» ولا تصلح الحياة 
به» والناس يتفاوتون فى ذلك فى جميع البلاد والأزمنة » وتحت ظل 
أى نظام . والله سبحانہ وتعا ی۔ يقول: دواللہ فضل بعضك على بعض | 
فى الرزق ء۴۷ ويقول: د تحن قسمنا بهم معيشتهم فى الحياة الدنيا» | 


- ور فعنا يعضوم أو ق ؛عض درجات» ليتخذ بحضُوم بعضأ كار أ ريد 


)١(‏ الآية إ۷ من سورة النحل 
(0) الآية ؟م من ٠‏ ورة الوخرف . 


لس 


۾ وهو الذى جعلکم غلاف الازضش ؛ ورفع إعضكم فوق يعست 
درجات › ليبلوم فا آناغ 290 , 

واعتبار الكفاءة عند من اعتيرها ليس حقأ من حقوق انت ے 
أى لايد عل ف انظام العام الواجب تطبيقه على السكافة > رحتوا 
أو كرهواء وإثماهو حق شخمى » أثيته ااشرع ادكل من الڑو حة 
ووليباء إذا أساءأحدهما فى اختيار الزوج ؛ واكل منہما أنيستصمكه 
و ا حا بری من مصاحة جم إلى تقدره ال حاص ۔ 


اعلان الرو اج : 

م - وعقد الزواج فى شريعة الإسلام عقد كسار العقود »> 
يقوم على الرضا بين التعاقدین , إنشاء للأسرة؛ تحصبنا وسکتا 
للنفس » وطلبا لللسل : وثعاونا فى الحياة . 

شم ختص بأن إعلانه أو الاشباد عليه شرط فى صحته» تقر يما 
بين ا حلال والهحرام؛ م لايشترط فيه أن يتولاه رجل الدين > ولا 
أن يكون فى عل العيادة » مادام قد عقق الرضا والإعلان ©"2‏ 


. مسن سورة الانعام‎ ٦٥٦١ الآية‎ (١) 
فيمكن عقد اازداج فى أى مکان ودون أن بمحضرہ عالم دی‎ (٢( 
ومع هذا اسہحب الاسلام عقدالزواج فی المساجد» كين الا علد تنه سے‎ 


ہے 


ولا :ترتيعليه آثارهالشرعية إلا إذا انمقد صحیحاء وماسيقه 
من خطبة لا رتب أی اثر من آثار الزوجية ؛ فليست الخطبة إلا 
وعدا بالذواج » واتفاقا مبدئیا على مامه فما بعد. 


ر باسة الس 6: 
به وهذه الخلية الجديدة تحتاج إلى رئاس قو ى أمين » يسو سپا 
با حیر والعدل » فکان هذا الرئیس هو الزوج ؛ الما یتم× به من 
خصائص : وما ألزم به من مسثولیات مالیة ؛ وفى ذلك یقول عز 
وجل : ہ الرجال قوامون على النساء ء ما فضل الله بعضہم على 
بعضء وما أنفقوا م نأموالهم »20 ويقول : دومن مثل الذععلیہن 
بالمعروف » ولأرجالعليون درجة؛ والله عزیر حکم . 
ورياسة الزوج للاسرة أدست تک واستيدادا انا رياسة 
الاخوة والحكمة والمصلحةالمشتركة, المبنيةعلى الشورى والمشاركة فى 
ج كا جرت العادۃبآن محضر ‏ «أحد علماء الشريعة» ابطمژن الناس مل ص3 
تطبيق اكام الشرعية » و#رى العمل الان فی مص على حضور 
الموظف ا ختص بتو ثيق عقد الزواج لتسجيله فى الوئيقة الرسمية حى 
لا پکون حلا للانكار . 
)١(‏ الایة .م من سورة النساء 
)٣(‏ الابة ٠۲۸‏ من سورة البقرة . 


YA 


6 و ما لسيقه 


الخطبة إلا 


6 یسوسپا 
حم به من 
قول عر 
يحضرم على 
ا٢‏ ذیءلیہن 
١‏ 
| ھی ریاسة 
مارک فى 


سس عل وة 


أمودالزواج؛ وشٹرن الامرة؛ ورعاية الأولاد : 


يقول اللہ ۔ سبحالہ۔ : دفان اعم فلاتبغوا علہن سیان(ا> 
ويقول: « ولاممسکوھن ضرارا لتعندواء ومن يفعل ذلك فقّد ظز 
نفسه 296 د أسكزو هن منحيث سكم من وجدک و لا تضادو ھن 
لتضيةو | علیھن ۰ ويقول « والوالدت رضن أولادهن سواين. 
کاملین: لن أراد أن 2 الرضاعة, وعلى المولود له رزقېن وكسوون 
با لمعروف ؛ لاكاف نفس إلا وسعبا ء لانضار والدة بولدها > 
ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل ذلك؛ فان أرادا فصالا من 
راض منہما وتششاور فلا جناح علیہما ٩2۲‏ والرسول ۔ صل اله 
عليه وسل - يقول : « الرجل داع فى إينه وهومسئول عن رعیتةء 
والزوجة راعية فى بيت زوجبا وهى مسثولة عن رعيتها» وبطلق 
الرسول يد الزوجة فى الإنفاق على الأسرة فى حدود العرف» 
وبقوللاحدی الزوجات: « خذی ما يكفيك وولدك بالممروف»» 
)١(‏ الآبة ؤم من سورة النساء 
(۲) الآ ۷۳۱ من سورة البقرة . 
() الآية من سورة الطلاق . 
(4) الآبة ممم من سورة البقرة . 


1 


مر الزوجة ونفقتها : ۱ 

-٠‏ وقد أو جد الشربعة الإسلاميةعلى الزو 5 » أن يقدم إلى 
ازوجته مبراً > أى هدية مالية منه إلیہاے کر ما لعقّد الزواج 6 
وعنو انا عىءز ة المرآة» وإعلانا بتماء وفى ذلك يقول الله_سيحانه 
وتعالى ‏ : « وآ نوا النساء صدقاتهن نل م۷) . 

م أوجيت على الزوج الإنفاق على الزوجة» ولو كانت ۲۲93 
تر ركش ا ارز ةه وإليه تنسب الآسرة والذرية » وهو الأقدرعل 
اكتساب الآموال ہ والاکٹرتفرغا لتنمیتھافی الحارج » أما الزوجة 
فالشأن فيم أن تتفرغ لارعاية انداخلية» وف [بجاب هذا الانفاق 
يقول سبحانه : « اینفق ذو سعة من سعته » » ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مھا آتاہ اللہ ء لا يكلف الله نفساً إلا ما آ تاها » سیجعل الله - 
بعد عدر سرا . 

نے لح 

. الآية ¢ من سورة النساء‎ )١( 

(۲) فأموال الزوجة ملسكبا الخاص » وذمتها المالية مستقلة تماما 
عن ذمة زوجبا» ولا شأن لهبهاء وریاسة ااروج للروجة » مقصورة 

على أمورها الاسر بة »> ولا نتجاوزها إلى الشئون المالية الخاصة 
بالووجة 0 


(۴) الأية ب من سورة الطلاق .. 


76 


نسب الآولاد : 


5١‏ وقد صانت الشريعة الإسلامية الانساں مون الضیاع 
و التزييف 6 فر بات با و ان قیام الا 2 ج 1 جعات الفسب ع 
للوادء يدفع به عن نفسه المعرة ء وسقاً لامه ندرا به عن فسا 


الانہام ہا لماحشة » وحفا الأب فظ اسه وولدہ من أن يع 


و لأسب ابره 


۱ م جعلت هذه الأحكام من النظام العام » الذى يصون مصالم 
الاعةء والڈی يعبرعنهفى الشريعة الإسلامية: بأنه حق اللہ ء تشرط 
له » وتلييها على أهمبته ٠‏ وعدم التفربط فى صيانته » ووعدا ا میا 
بالحساب عليه » واہا فى الطاعة » وعقاہا فی الممصية . 


وبذلك صانت الأنساب عن الدنس » حى تبی الآسرةء 
و وجد القرابات »> على امايق منین مكين ربط أفر ادها 7 باط 
قوى ھک » فيه قوة الحق, وتجاذب الدم الواحد والاصل!اشٹرك؛ 
ولم تثرك الدب لأصمابه : یدعواہ إن شاءوا ء وينفونه إن رغبواء 


سب أھوانہم وشرواتهم ٠‏ 


۳1۰ 


2 مم التبى. : 

١‏ وسٰذا حرم الاسلام ا TE‏ الإنسان 
إلى نفسه و لد غيره » سواء آ کان مجبول النسب أو معروف 
اللسب » ويتخذه ولدا لهء مع أنه ليس ولدهفى حقيقة الأهرء ٠‏ 

وفى ذلك يقول القرآن السكرم: دوما جعل أدعياء غ أبناء كه 


ذلم قول بأفواهكم ؛ والله يقول ا حق » وهو دى السهيل » ١‏ 


ادعو لا ہا۔ rr!‏ ¢ هو أقسطعند اف فإنلم تعلو ا آباەثم فإخوا 0 
ف الارن وموالیگم ارك م 


أولا : أن کک وافتراء فل الله وعلى الناس . ومجرد )| 
ألفاظ تتردد على اللسان ؛ لا کن أ توجد المودة والرحمة » ٠‏ 
ول نان والشفقة » الى توجدھا الآبوة أو الآمرمة أو القراية ' 
الحقيقية . 

فلس هذا التدنى [لادعوی كاذية » تختلط مها الأنساب» وتضيع . 
معہامعا م ا حق؛ وتنهدم روابط الآسرء ال تقوم على أسا سكاذب 59 ! 
00 


وارئياط صناعى زائف » وهو مأ ادر 1 4 قوله سا ر4 :«ذلم 
فولکم بأفواھکم » والله'يقول الحق » وهو بہدی السهيل ». 


۴۳ 


ا 
ا 
۱ 


و 


ا 
.8 


٠‏ انا : أن هذا النپنی يتخذ فىكثير من الأحيان » وسيلة للکید 
والإضرار بالاقارب ء فینخذ الرجل له انا يتيناه ؛حدى رث ماله » 


وحرم منه عاب الحق فى الميراث ؛ كالاخوة وغيرم ء فکان من 


اکر [طاله »عل ل كر و ماف فا ار وإثازة 
الاحقاد والضذائن . 


a 


اا : أن هذا التونى بقلب الحقائق والاحكام ؛ إذيؤدى 


إلى تحلیل الحرام 6 وتحریم الال 2 إذ پصبح هذا الدعی الدخيل 


رما للساء أجنیات عنہ؛ فیسکون مثلا انا أزوجة الرجل الذى 
تناه > وهو لس انا ا حفيقة ٠»‏ وختلط مهأ اختلاط أنحارم 5 
وف ذلك من الفساد ما فيه 7 ګرم عليه مثلا الزواج اعت هذا 
الر جل الذىتيناه» على ساس انہا یه مع أنيا لاعت إليه بصلة » 
وهی حلال له فى الواقع . 

زاس 1 أن هذا التؤى بؤدى إلى نميل الافارب واجبات 


لاتازرمہم ؛ فتجب النفقة هذا الولد الدخيل ‏ عند فقره . 


وعنجزو س على من يكو ن غنيا من أثار ب4 اار عومين ٤‏ من اخ أو 
عم أو وا وفى ذلك تحمیل فم رتبمات وواجبات أن 
لا" بطم به قرابة ولا رحم موصولة : ۱ 

ام : أن الولد الدخيل أن رقف على حقيقة أمره ( واه 


لار بطه بالاسرة رابطة حقیقیۃ وقدحدثهذا مراراء فتنهار حياته 


7 


تیووس حر e‏ 


يقس سس ممم رح اودري كل کو اھ راد 
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ومعنو راه ¢ ويكون ن نوہ عدواً وا وقدأرادوهقرة عينهم . 
ويك القرآن الکر م قصة بی فرعون وزو چته لموسى عليه 
السلام؛ واا أرادوه قرة ن ظا » فصائہ اللہ وكان 5 حکة الله ب 
عدوآوحزناما فیقو لسسيحانه: «فالتقطه آ لفرعونليكون20هم 
عدوا وحزنا ء إنفرعون وهامانوجنودهها کانواخاطئین ؛ وقالت 
ارآة فرعون قرة عبن لی ولك لانقتاوہ ؛ عسی أن رنفعنا أو نيذه 
ولد دم لایشہزون . 1 
سادا : تشكك الناس فى أنساءهم ونسلسلما فى حبل السب 
الطویلء وهل هى أنساب حقيقية» أوأنساب صناعية مزورة » وق 
ذإك ھن الضياع واافساد ما فيه . 
رعاية اللقطاء 
مو وف الوقت نفسه لم تخفل الشريعة أمر الان حرھوا 
الانتساب إلى أت ر5 عام عکت و إلى 7 5 لمم بتكافلبا 6 ١‏ 
فعالجت أمودمم علاجا واقعيا 8 فل ر کی إلى أنساب مزورة ؛ 
دم بان الا وانجنمع ء دزن اضم الاضرة جسما غر سا عاها؛ ۱ 
۱ ولا ربطہ ما رأ بط حقيقية 3 وإگا طالبت الجتمع وأسره برعايتهم 
على أسا سالامر الواقم» وقياما ہوا جب الا خوةۃ الانسائیة والدبنیة؛ 
)١(‏ هذه اللام فى « ايكون » تسمی لام العاقية » أى لتسكون 
عاقة | لاعس أن کون هم عدرا وحزنا . 
(0) الآية ۸ 07 ۹ من سورة اإصص ٠‏ 


۳٣ 


فى ذلك يقول سبحانه : د فان لم تعليوا آباءم فإخوانکم ف الدين 
موالب 0 ويمكن للأاسرة الإسلامية أن تضم [ليها من هؤلا" 
ن 
لسغن بعليه وعمله > ولا أن تبره عن طريق الابرع والصلة » 
نان ٹر تب علھذہ الصلة آ ارالینوۃالحفیقیة ھن إثبات الذسب» 
تر يم الزواج إسلِهہ »> وٹوزثھ ٭قتضاہ ونحو ذلك ؛ وى هذا 
اقدرالتى دعت إليه الشريعة غناءووفاء مؤلاء؛ دون إفراطیؤدی 
الىمضار اجتماعية » ولا تفريط فم عفق مصا حہم؛ ودونإضرار 
بغيرثم ٠‏ ۱ 
تر بية الاو لاد: 
1 ۔. وقد عنيت الشربعة الإسلامية بتربية الأولاد فى ظل 
الآسرة المستقرة ء وتقوية الروابط الأسرية . 
وإذاكانتسعادة الآسرة وهناءتهاء ومصاحة الواد وكال رعاينه» 
فی وجودالولدبینآہو یہ وقد ربط التهينهما بالزوجيةء”م زادھاصلة 
ووحدةوسمادة بنعمة الو إد» وهو بعض والده؛ وبع ضأمه فلذة كيد 
الأب ؛ وحبة قلبالام » امتزجت فيدواتحدت_بقدرةاللوحكيته - 
عناصر من الاب وعناصر من الام عت أصبيدت الزوجة جا 
من ذوجباء وأصبح از وججز «أمن زوجته» فى كيانهذا الولد: إا 


(١)الاة‏ ومن سورة الأحزاب . 


مم 


5ت ن قادرة عل تربيته ورعايته والإنفاق عليه » حتى يكبب _ 


ہا وع بی روووز د چ ی وچ ےکچ وزج مس ضعرتب سر ST‏ 
وو ےرچ جک ھر م سح وب خصو ہے کے وخر کیج ہے چیو ب ل بے 


.' شڈ 


كان الام ركذاك وتيسر فما ونعمت» وإنكانت الثانية » واستحال 
الروجية » إذا لم تةق ما شرعه اللہ منا لمودة | 
والر حرة واليكن النفسی ‏ لازو جين ولآاولادهما ء فإن مصلحة الولد 
الشربعة الإسلامية - أن کون فى حطاظ أمه فى 


بقاء الزوجين فى عش 


فی حک 
المرحاة الآولى من حياته » فالمرأة أقدر على الحضانة من الرجل ٠‏ 

وقد جاءت أمرأة إلى رسول - صلی اللہ عليه وسل _ عرض ۱ 
عليه قضيتها ٤‏ وقالت : إن اہی هذاكان بط له وعاء 2 وحجری له | 


سواء » و#دفى له سقاء» تعنی ذلك» أن بطنہاکانو عاء حاملا لوادھاٴ ْ 


وهو جنين › و أن حجرها أى حضتا ضه وليداً ؛ وأن ثدماسقاه ١‏ 
باللان رضيعاء ثم قالت : وإن آباه طلقنى ؛ وذعم أله يتتزعه منی »| 
فالا الرسول : «أنت أحق به. کا حم ذلك الصديق أبو بكر | 
وقضى بطم عاصم بن الفاروق مر إلى أمه» وقال فى حیثیات که : | 
رحبا ومسم ْ 
رذلك عن حاجة الولد فى هذه المرحلة إلى |e‏ وحنانہا؛ وأحضانها 


| ارعایتہ؛ وصير ها على متاعبه ٠‏ فإذا ما جاوز | 


۱ ومسحبا ورہقما شير له من اش ہد عندك ہا مر ۰ يدان 


ولساتمارقيلاماء وحم 
الولد هذه اارحلة الآولى ۾ كانت مصلحته فى أن يضم إلى أبيه أو ٠‏ 


أقار به فہم در على رلته ورعایتہ ف وله ا ار اة الجديدة ) | 


دون أن موم الؤلد فى المرحلة الأولى من رعاية آبيه» أو حر مالاب | 


۳ 
١ 


من إشباع رو 2( ودون أن رم الولد ف الم <لة الثانية من حنان ۱ 
أمه » وتحرمالام من شياع أمومم| ٠‏ وفىذلك يقول الله ۔سبحانہ۔ 
7 لاتضار والدة بولدها ؛ ولا مولود له روا ٠ (٤‏ 


التسکافل الاجماعى داخل الآسرة : 

٥‏ - وقد أوصى الإسلام الإنسان بر والدیہ ‏ ولوخالفاہ نی 
الد بن ولوجاہداہ سيل حملهعلى الإشراك بالله» وخصرالام عزید 
من الإحسان» کا ]وصاء بصلة قرابته › وف ذلكیقول التسيدان: 
د وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحساناً ء إما يبلغن 
عندك الكبر أحدھما أو كلاهماء فلا تقل ما أف ء ولا تہرضاء 
وقل لما قولاکر با » واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ار ہما کا ربياق صغيرا » دبک أعل ها فى فوسك ٠‏ إن نکونوا 
صا لوین فإنه كان للأوابين غفوراً ؛ وآت ذا الةرفى وه ۲0.۰۰ 


ويقول عز وجل : «روصينا الانسان بوالديه > ج أمه وهنا 
على وهن ؛ وفصاله فى عامين ٤‏ 0 اشكر لى ولوالديك إلى ا مصير 0 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عل * فلا تطعبماء 


)١( |‏ الآية ممم من سورة البقرة ٠‏ 
)۲( الايات ٣٣‏ ۔۔ ٣٦‏ من سورة الإسراء 


۲۷ 


وصاحببما فى الدنيا معروفاء(“. 
ويال أحد الصحابة رسول الله ۔صل الله عليه وسل- ويقول: 
« من أحقالناس بحسن صتابتى ؟ فيقول لهالرسول : آمك . فيسأل : 
“ممن؟ وتشکرر الإجابة ثلاث مرأت» ْم پسأل بعد ذالك ء فيقول 
له الرسول : ثم أبوك : 
وقد أوجبت الشریعة الإسلامية على القريب الموسر أن ينفق 
على قریبہ الفقیر العاجر عن الكسب » قياما بصلة الرحم وحق : 
القرابة.والله -سبحانه وتعالىيقول: ہ وأولو اللأرحام بعضوم أولى 
ببعض فى كتاب الله < ويقول : دأو وروا أن اللہ يبسط الرزق 
ان يشاء ويقدر » إن فى ذلك لات لقوم يؤمنون » فآت ذا . 
< القرلى حقہ 220 . 
وقد ربط المذهب الحننی وجوب هذه النفقة بالقرابة ا حرمیةہ 
لاا القرابة القريبة القوية الى أوجبت تحريم الرؤاج» بنا دبطبا . 
المذهب انب بالقرابة الوارث استدلالا بقولہ ۔عزوجل۔ بعد أن 


. من سورة افمان‎ ١٥ الایات 4 سا‎ )١( 
. من عورة الانفال‎ ۵٥ الاب‎ (۲) 
. الايات ۷ = ۳۸ من سو رة اروم‎ (۳) 


م۳۸ 


بين وجوب نفقة الأولاد عل الأب « وعلى الوارث مثل ذلك:0© 
آ یکا يجب نفقة الأو لاد على أبيهم تجب نفقة الوارثین بعضہم على 
فاذا لم يكن الفقیرقریب موسرتجب عليه نفقته » وجبت نفقتهى 
مالالدو إقالتی و ل إلبہاتر کا منلاوارث له, وکل مالضائع لامالك 
له . وفى ذاك يقول- صلى أله عليه وسم-: دمن رك مالا فلوراته » 
ومن زك كلا“ فإلى» . وہذہلك ينتقل التضامن الاجتاعى من دارة 
الأسرة الصغيرة إلى الأسرة المکبری وهى ا جتمع. ويروى التاریخ 
الاسلای من تطبیقات هذا المبدأ الاجتاعی العظم : أنالفاروق جر 
ان‌الخطاب۔الُلیفةالراشدالشانی۔کان‌یسیر ليلا ء يتفقد أحوالالرعية» 
05 فيل بوجود أسرة فقيرة لا عائل ما ء فعاد إلىبيت المال ٠‏ وحمل منه 
النفقة إليباء فتوجرت إليه ربة الآسرة ‏ وهى لاتعلم شخصيته - 
با مد على صليعه » 2 عقبت على ذلك بقوطا : الله بيننا وبين جس 
فقال ماعمر : ومن أعل عمر حالنسکم حتى بکون مقصرآ . فقدکان 
التقصير منها » ححيثك م رفع أمرها إأيه »> ویجرد أن عل الها 
- أثناء تفقده لحال رعيته ‏ قدم ھا اانفقة اللازمة ٠ 202٠‏ 
)١(‏ الانتعمب من سورة البقره ١‏ 
)٣(‏ اا۔کل : العاجر ا حتاج . 


۰ 


ااطلاق 


٦‏ س حرصت الشربعة الإسلامية على استقرار الأسرة 
ودو مها معحققة السعادة الكل آفر أدها » زوجا و زوجة وذر 0 4 


ےم ہے 


توس خ جات 


ا ہی 


ات کل من الروجین على التحرى والتروى فى اختیار قر ينه “ومع 
ذلك قد لا اسوب الر و جان أو آحدھہا ذلك E‏ إذا استجاب فقد 


وی 


REE‏ تیچ ےش 


القاوب 'و بہت الشر بعة اأزوجين إلى ل س الزواج وقوة را اطنه ¢ 
WR)‏ ميثاقا غليظا ف قر له ست سبحانہ ست ج وإن أردتم استيدال 


زو چ مکان زو 0 وام إعدامن قنطارآء فلا اعدو أمنه شا ٤‏ 


يا سے ہے چے سے وڈ چو جب ہجو 


0 اتأخذونه بہتانا وإثما مبينا» وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى 
75 نعض ؛ و ادن منک میثاتا غليظا ید و بلنت أن الحيأة اارو جية 
0 لا تخاو من عوارض طارئة» تعکر صفوها بصورة مؤقتة ء وأن 
. المسكة تقتضى آلا يكون ذلك سبيلا إلى ا ےلاھا ء مادام فى الإمكان ٠‏ 
علاجبا بالنساخ و اانصح و الصير ٠‏ وحثت آار وج على حسن العشرة 
الروجية » ونبيته إلى أن ا یر لا ر تبط بالحب ء وأن الشر لارتبط 
بالكراهية » وأن الال الإنسانى نادر » وذلك فى قولہ تعالى 


1 الايات دلا س إلا من سورة النساء‎ )١( 


{+ 


= عز وجل - د وعاشروھن بالمعروفی ؛ فان كرهتموهن فسی 
أن تسكرهوا شیا ء ویجعل الله فيه خيراً كثيراً ٩)‏ . 


ثم فى قول الرنسول - عليه الصلاة والسلام - : « لابفرك 
مو من مؤمنة ¢ إن كر ٥‏ منبأ لقا ر ضی منما آخر ¢ ید ف6 


وقد جاء رجل إلى عمر بن الطاب لیستشیرہ فی طلاقام أنه ؛ 
فقال له عمر: لاتفعل» فقال له الرجل : ولسكنى لاأحبباء فقال عمر: 
(ویحك : !لم تبن البيوت إلا على الحب ) فأين الرعابة والتذمم . 
این دعاية الأسرة وتوثيق روابطبا وتحملتبعاتهاء وأينالتحرج 
من هدم بيت الزوجية وما يتبعه من آثار سيئة ٠‏ ثم دعت اشر بعة 
الروجين المتنافرين إلى الصامء وإزالة أسباب ما بینہما من أعراض 
وجفوة © ودعت أهلبما إلى التوفيق بينبما » وذلك فی قوله 
سبحانه : « وإن امرأة خافت من بعابا نشوزا أو |عراضافلاجناح 
علیہماء أن پصلحا پینہما صاحاء والصلح خير" مف قوله - عز 


وجل- : «وإن خم شقاق ہنہما فابعثوا حکا من أهله وحکا من 


, من سورة الأساء‎ ٦۹ الأبة‎ (١) 


٤٤ 


أهلبا ¢ إن زر بدا (صلاحا !و ق الله بشما 6 إن الله کان علما 
خریر |« , 


ثم بخضت فی الطلاق رينت أتها ما أباحتہ إلا لاضرورةء بعد 
اناد جمیع وسائل الإصلاح والتوفيق » فى زوجية ل تعد شورقة 
لمقاصد اازو 3 ءمودة ورحمة وسكنا نفسيا » وتعاونا فى الحياأة . 
وذاك فى قوله ‏ عليه اصلاةوالسلام ٠~‏ د أبغض ال لال إلى الله 
الطلاق < , 


ولقد عبر عن هذه اللماق الفيلسرف الإنجليزى بنتام فى كتاءه 
ہ أصول الشرائع ء حيث يقول : دلو ألزم القانون الروجين بالبقاء 
- عل ما بینہما منجفاء ‏ لا كات الضغيئة قلومهماء وكا د كل منہما 
للآخر » وشعى إلى الخلاص منه بأية وسيلة تمكنه من ذلك وقد 


. الأبة هم من سورة النساء‎ )١( 
(؟) يقول السهال بن امام : ہ شرع الطلاق للخلاص عند تبان‎ 
... الاخلاق ؛ وعروض اليغضاء ا مو جبة عدم إقامة دود الله تعا ی‎ 
فإذا م تسكن حاجة فبو عض كفران نعمة وسوء أدب فتح القدير‎ 
1 .۲٢۲ص٣‎ ×× 


4۲ 


احدضا صاحه ؛ لاہ الب المناة ع وير e‏ 9 ذا و 
3 به ٥‏ ومس او علد عیرہ) و پدا وا 


در لو أن أن أن وجین اشترط على الاغڑ عند عمد أن و اج 


ألا يفارقه EK:‏ لو حل بینم ما اکر 0 و الخصام حل امب و الو ام 


لكان ذلك أمرا منکرا » وعغالفا للفطرة» ومجافيا للحكة » وإذا. 


جاز وقوعه من ا بین متحابین ٤‏ غرضا شعور القات 0 نظن 
ألا افتراق اعد اجتماع 3 ولا كراهية لعل ةو فإنه لاينيغى اعتياره 


من مشر 2 کر الطباع و a‏ التجارب 6 إذ لو و ضر مشر 2 


قانو نا حرم فض الشرکات ؛ ويمنع رفع ولابة الأوصياء » وعزل. ٠‏ 


: ااش رکا و مفارفة ار فقا س لصاح الئاس : هذا ظ هملك ٠6»‏ 


« فياعجباء إن هذا الآمرالذى ضالف الفطرة وجا احخکرة 
وتأباه المصلحة » ولا يستقم مع أصول التشريع » تقرده إعض 
القو انين 4 جرد التعاقد بين الزوجين ؛ وكأنها تحاول إ بعاد الناس عن 
الزواج» فان النبى عن ا خروج من شیء نہی عن الدخول فيه» . 
دقد يقول قائل : إن إباحة الطلاق تیب الروچین فی أممستقہلھما؛ 
فتذتر العلاقة يشما » ويفسكر كل منبما فی رفيق خير من رفيقه » 
فتقل العناية بالولد والمال » وتختل ا لعیشة ء . « فنقول : بل فه 


و3 


[باحة الالاق» شعو دكل من الزوجين بالحاجة 9 ماننمو به المودة» 
وتستقر الدعة » وندوم الصحبة ء فتكثر الجاملة » و يسود التسائح ؛ 
وروص الأباء عند ردخ أولادم على حسن الاختيار 0 وع جنب 
ما قد بثير القاق » ويؤدئى إلى الافتراق فى المستقيل ٠٢‏ 

« وإذا سلڈا أن إبادة الطلاق ر ہب الزوجین ف أمرصا » قلنا : 
إن ترم الطلاق أدعى إلى هذا ء فان القيود الثقيلة ء والأغلال . 
الوثيقة » تثير القلق ء وتدفع إلى مخاولة ا خلاص » . 

«وإذا كان وقوع النفرة » واستحكام الشقاق والسداء فى 
الحالين حال إباحة الطلاق ء وحال منعہ - ليس بعيد الوقوع ؛ 
فأمهما خير ؟ أر بط الزوجين سبل متين » لتأكل ااضقینة قلومهما» 
منہما ٭ن باه باتك چول بك 34 على دعام قو 4ة ۶ ۱ 

أو ليس استبدال زوج بآخر خیرا من طم خليلة إلى امرأة 
ەة › ف تشيق إل ذوج تخيشن 2¢ , 


() ترجه إلى الەریة الأستاذ فتحی باشا زغلول ٠‏ 


55 


وصدق الله العظ م القائل : وك تفر فا عن الله کا ھن 
موده ) وگان الله 2 حکماء , 


: الطلاق بيد الزوج‎ ٠ 


۷ - وقد جعل الإسلام الطلاق سد الروج وحسب تقد ره 
اصلحنہ ومصلحة الآسرة: باعتبارہ رئيس الآسرة» والنفق علیہاء 
والآمین على مصيرهاء عتا فى ذلك إلى ضيره الدينى » فى علاقة. 
من أدق العلاقات » وأجدرها نان ا ارها . 

ولم بخعل الطلاق ‏ بحسب الآصل س فى يد.الزوجة وحدهاء 
توقعه إذا أرادت »كا رو قعه ار وج ودر حی لا تسارع إليه » 
نظراً لعدم التزامبا بمغارم الزواج بدا ونهاية» وأشركت معا 
القضاء » تأعطتها الحق فى رفع الام إليه ٠‏ ليفرق ينبا وبين 


3 هن سورة اانساء‎ ٣٣١ الا‎ (١( 

۲( 35 شرع لاضرورة على سبيل الاساه اء لان و سح فيه . هلا 
وقد أجاز قله من الفقباء للررج :أن پعط ی ازوج ۾ ممه حدق ااطلاق فی 
متد الز و اج حیث تطاق سما إذا وجدت ماہدعو إلىذاك, 1 4ء على ۱ 


تفویض الروج . 


0 


5 211110111110118 


ازوجبا » إدا أمسكبا إضرارا مها ء الفا قوله ‏ سيحاته ‏ . 


2 ولا مسکوھن ضرارا لتعتدوأ 02 وقوله 2 از وجل — 
2 فامساك مروف ل أو تسریجح باحسان رید 5 


۸ - وقد جعل الاسلام عدد الطلقات التى ملکہا الزوج» 
ثلاث طاقات 6 يوقعبا على ثلاث مرات 6 قول الله عر وجل : 
0 ااطلاق مرثان ؛ فإمساك عدر وف 6 أو تسریح باحساری ¢ 


ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتيتمرهن شيتا إلا أن يخافا ألا يقما -- 


حدود الله ؛ فان خفتم ألايةما حدود الله » فلا جناح علبيما 
فما افندت بهء تلك 3 فلا تعندوھاء ومن پتعد حدود الله 
فأو ايك #الظامو ن» فان طلقباء فلاتحل له من بعد > فى تكح زوجا 
غيره » فان طلقہا فلا جناج علیہما أن پتراجعا إن ظنا أن يقما 
حدود اللہ م۴۴2 , 


(١)الایة ١‏ من سور البقرة ٠‏ 
(۲) الایة ۲٢۹‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(©) الایات ۲۲۹ .مم من سورة البقرة . 


٦٦ 


بت 


سسا 


فاذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى لسيب دماه إلى ذلك » وقع . 
هذا الطلاق الأول رجعيا : أى لاتلتهى به الياة الزوجية ء إلا 
إذا انتہت العدة وهى المدة التى تقضہا ا مرأۃ بعد وقو ع ااطلاق» 
فلا تتذوج بغیرہ؛ أملا فی الرجعة إلى الحياة ااروجية » وتعرفا على 
براءة رحبا من الل » أوشغلەبہء حتی لاتختاط الأنساب ء وثقص 
عدد الطلقات اثلاث واحدة . ولازوج بعد هذه الطلقة الآولى أن 
أن ہمہ زوجت إل عصمته ء استبقاءلعقد الزواجء مادامت زوجته 
فى العدة ء فإذا ما انتہت العدة من غير رجعة ؛ أصبح هذا الطلاق 
بائنا أى منهيا لعقد اازواج » وکان لاروج أن يتوج هذه المطلقةمن 
جديد » إذا رضيت باستثناف ا یا الروجیة . فإذا ما طلقہا مرة 
ثانية بعد الرجعة» أو بعداازواج الثانى » وقمهذا الطلاق الثانى رجا 
كالطلاق الأول ؛ ونقص به عدد الطلقات طلقة أخرى ؛ ول يبق إلا 
طلقة واحدة . ولاز وج بعد هذا الطلاق الرجعى الثاتى مائيت له بود 
الطلاق الرجعى الأول ؛ ای له أنيعيد زوجته إلى عصمته بارادتہ 
٠‏ وحدها مدة العدة » فمو الذیطلق ء وهو الذى يستطيع أن رصحم 
الأ بالرجعة . فاذا لم تتحقق الرجعة فى العدة» أصبح هذا الطلاق 
الثانی بائنأء وأنهى عقد الزواج الثانى ؛ وكان لأروج أن باز وج هذه 


المطلقة مرة ثالثة ء إذا ما رضیت بذلك ؛ أملا فى استقامة الحياة 
الزوجية » والاستفادة من تجارما السابقة . 

فإذا ما طلتما صرة ثالثة بعد الرجعة الثانية ٠‏ أو بعد الزواجالثااث؛ 
کان معنی ذلك و بعدهذهااطاقات الثلاث » أن الحياة الروجية بينهذين 
الزوجين لا أمل فیہا ء وأن فى أحدهما أو فی کلبہما مانم من ترق 
السعادة الزوجية ء ولم يعد من الحکہة أن يثركا مكذا فى زواج نم 
طلاق إلى ما لانهاية ء ولم بعد من مصلحتہما ولا مصاحة امجتمع ٭ 
استثناف الزوجية بینہما ء إلا إذا وجد عامل جديد ٠‏ یفنح باب 
الآمل فى تجاح الروجية بين هذن الزوجین المتنافرين » وذلك 
يكون إذا ما رروجت هذه الزوجة الى طلقت ثلاث مرات » روج 
آخر زواجا شرعياً » يقصد به بناء أسرة ؛ ثم يشاء القدر أن موت 
هذا الزوج الثانى أو أن پطلقہا هو الآخر وتنتبى عدتها . 

وذلك أن الرغبة فى استثناف الحياة الروجية بين الزوج الأول 

وبين مطلقته » بعد ماکان من زواجبا بخيره ء وفيه ما فيه باللسبة 
لوقن اندر اليد داق اک اور رارق بت عل .نا عو من 
أسرارها ما فيه, بالنسبةلحاء معناہ أنہما قد أخذا من واقع الیاة 
درسا عمليا وعبرة» وعلم المعوج منہما حقیقة عو جه ؛ ورجى بعد 
ذلك جاح الزوجية الجديدة . وفى ذلك يقول الله : « فان طلتبا 


A 


اروج من 


إى فی المرة الثالثة ‏ فلا تحل له من بعد حنی تكح زوجا 
رو : ۱ 
پانہما و ان اسئناف الما الزوجية م دام هناك أمل ف صلاحہا 3 
متعة الملطلقات : 
۹ ~~ وقدأوجیت اأشريعة الإسلامية غلى الزوج أن يقدم إلى 
إلى مطلقته هدية عندطلاقباء تیوک فہا المطلقة جرا رن هاء ومالا 
متم والستدين ہہ 2 مواجمةحانرما الجدردة وءنوانا عل أن الطلاق 


١إ لا کون دبا عداوة بين الزوج ومطلقتہ ¢ وأنه لیس‎ n 


دواء بوذ وإن كارب مآ > علاجا لأدواء الحياة الزوجية 
المستعصية ء وفضاً اشركة فشلت فى تحقبق أغراضها » واستنفدت 
وسائل اصلاحبا وتقوبمباء وأن الخير لها فى المفارقة الكرعة » 
والتسريح بإحسان» ليبدأكل مما حياة جديدة » مع من يوافقه فى 
مز اجه وطباعہء وهو'ماأشار ليه انقرآن اللكرم فى قوله سبحاله-: 
« وان پتفرقا یفن الله کلا من سعتہ » وکان إلله واسعاً حکما 7 
وقد جعل القرآن ااکریم هذه المتعة حةا الطلقةء و ربط ينها 
وبين امعروف الذی قستقم به الحياة » وبين التقوى والتسريح 
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الروجية» إذالم حقق ما أولاحدهما السعادة » ولل 


بإحسان وأ کد الام مها فى آيتين كر متین » فى قوله - سبحانه ‏ : 
دومتءوهن على الموسع قدره وعلى اافٹر قدره » متاعاإبالمروف 
ا على ا حسنین مو وقرله سبحانه ٤ھ“‏ وللمطاقات متا ع بالمعر وف 
ب على المتقين . 

حدق الزوجة ف التطليق 3 

جیب وإذا کات الشریمة : نعط الزوجة سق ااطلاق کا عه 
ازوج ؛ فد رقعث ا حرج عن الزوجة لی الا نود ھناءتہا فی الحياة 
الزوجية » وأعماتها الحق فى رفع الام إلى القضاء » ليفرق بها 
وبين زوجباء إذا ما وجدت أسبابا جوهرية تدعو إلى التفريق . 

التفريق للعيب : 

5 سس فاا أن تطلب التفريق ل إٰذا ما وجدت ۴ زو جما عيبا 
من العيو بالتناسلية ٦‏ الى لايتحقق معا المقصو د الأصلىهن الو و آج 
وهو المفة وتوالد الذدية * أو إذا وجدت فيه عيبا من العيوب 
المرضية المنفرة كالجزام والبرص ¢ لان هله العروب تحول بن : 
الزوجين وبين العشرة ااروجية ا حققة للسعادة . 

)01( الآية مم من سورة البقرق . 


(۲) الآية ٣٤٢‏ من سورة البقرة . 
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وقد جرى تظبيةنا المصرى على أن للروجة طلب ااتفریق بيبا 
وبين زوجبا ؛ إذا وجدت به عيبا مستحکا ء لاکن اابرہ مله ؛ أو 


بمكن بعد زمن طويل؛ ولا يمكنها المقام معہ إلا بضرر سواہ !کان 


ذلك العيب موجودا بالزوج قبل العقد , ول نعل به اازوجة 3 ام 
حدث بعد العقد» ولم رض وه› فان تزوجته عالمة بالعيب 0 أوحدث 
العيب بعد العقد ؛ ورصیت به ۰رز مھ طاب التفر بق ۰ 


۲ ا۔م ولاروجة أن تطلب التفریق إذا غاب عنہا زوجبا 0 
وتضررتمن هذه الغيبة؛ وقد أمطىالقانون ااصری لير أذالحق نی 


ذلاك إذا غاب الزوج سنة فأكثر» بلا عذر مقبول » ذلك أن مقام ' 


الروجة على هذه الحال مع افظتہا على الشرف وألعفة ء لا تله 
الطبيعة البششرية فى الاعم الأغلب . 
التطليق للشقاق : 
۱ ۳ س وازوجة أن #طلب التطلیق إذا أوقععابها ازوج ضررا 
لايستطاع معه دوام العشرة بين مثالا . 
والأصل فى ذلك قول الله سبحانه ‏ : « وإن خفتم شقاق 
بينهما ء فابعشو ا حکا من أهله وحکا من (هلباء إن بریدا اصلاساً 


3 


5 فق الله ببنهما » إن الله كان علما خبير 10 مبمة المكمين 
لاقف عند الإصلاح بين الروجین عند محاواته أولا وإمكانه» بل 
تتجاوزها إلى اقتراح التفريق بينهما » إذالم يحدا سیلا الإصلاس» 
ذلك أن القرآن الکریم سماھما حكين ء فتتكون ها ساطة الک 
کاملة : اصلاحا أو تفر ةا“ . 


)١(‏ الامة ٥م‏ من سورة النساء 
(؟) دبرى بعض العلماء التفر يق بين الروجين إذا كانت الکراہیة 
والاساءة من الزوجة وحدها مع الزامم۔۔۔ا بلمذارم المالية الى 
تترتب على التفريق » [ذ لاخیں فى پقاء مثل هذه ازوجية » 
ویسٹند هؤلاء إلى مارواه البخاری من أن اسسأة ثابت بن قيس 
انتاانی۔ صلی الله عليه وسلم ‏ وقالت : يارسول الله. ثابت بن قيس 
لا أعيب عليه فى دن ولا خلق » ولکی لا أحب البقاء زوجة لهء 
وكان قد أعطاها حدیقةمہرا لهاء فقال لهاالرسول : أتردن عليه حدیقنہ؟ 
قالت : نعم وزيادة » فقال لها الرسول : أما الزيادة فلا » ثم قال لہ : 
اقبل الحديقةء» وطلقبا تطليقة » . 


o۲ 


1 8 0 4 0 aE EEE 
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3 ت ولازوجة ضا أن طالب التفر رو ع( اعدم إنفاق الزوج 
علا إعساراً 1 aî‏ ۽ ذلك أن لله - سبحانہ وتعا ی - يقول 
3 فأمسكوهن مروف 6 أو سر وهن )روف 0 ولا 03 وهن 
ضرارا اتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه ٠>‏ وأن رسول الله 
اعد صلى أللّه عليه وس ۔ بقول ف إحدى جوامع كيه : » لاضرر 
ولا ضرار € 

ولس عن الإمساك بالمعروفف عدم الانفاق على الزوجة ؛ 
وإ هر الإمساك مضارة وظليا 1 


وقد جری قانو تا المصرى على ذلك وعللى أن الطلاق الذى 
يوقعه القاضی سيب عدم الإنفاق پکون طلاقا رجعیأء کن ازوج 
س أجعة زوجته فى العدة » إذا أت ہسارہ 0 ودفع ازو جته النفقة 


٠‏ الحاضرة. 


٠ 


کات ختامية : 

٥۔‏ هذا ما ٹیسر بيانه من أحکام الإسلام وحکئه فى بناء 
الأسرة ء وتدعم روابطبا الفردية والأسرية والاجتهاعية . وقفت 
فيه عند أمبات المبادىء والكليات » وجوهر الأحكام ؛ وام 
السك ء منصوصا علیہا أو مستنبطة » وعنيت فيسه باختیارات 
النشريع المصرى الرشيد » المستند إلى الفقه الإسلاى الذاخربالاراء 
الاجتهادية » ولم أعن بالجزئيات والتفصيلات » والخلافيات بين 
العلباء . 
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فھرس 


افتتاحية الكتاب ٠.‏ ء 
بساك ۱ 5 ٠‏ ۰ 
الڑوج لصاح والرؤجة الصالمة 
انحرمات ف الزواج ٠‏ . 
۱ تعمد الووجات 3٦ ٠‏ 
حرية المرأة فی الزراج ٠.‏ 
الکفاءة بین الن دج واازوجية 
إعلان الزواج ٠‏ ۰ 
رياسة الاسرة ٠ ٠‏ 
عور ااروجة ونفقتها 0 
سب الاولاد ٠‏ 3 
تەریم ابی 3 8 ۰ 
عالطا و ےل 


۰ 
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ا کافل الاجتماعی داخل الاسرة 
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